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الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعمء منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حَسَّنٍ أبلاناء الحمد لله غير مودّعء ولا مُكاقأء ولا مَكفورء ولا مُستغنّى 
عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب؛ وكسا من العُزيء وهدى من الضلالة» وبصّر من العمى؛ » وفضبّل على كثير من خلقه 
تفضيلاء الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله على نِعَمِهِ التي لا تُعَدُ ولا ُفحصىء» الحمد لله ملءَ السماوات وملء الأرضء وملء ما بينهماء الحمد اله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


الحمد لله الذي خلقنا من العدم» ورزّقنا من اليِّعَمه ودفع عنا اليّقم. 


لله على نِعَمِه الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية, السابقة واللاحقة» ما نعلم منها وما نجهل» الحمد لله في الدنيا والآخرة؛ ( لَهُ الْحَمْدُ في 
ل 0] ؛( وَلَهُ الْحَمْدُ في السسَّمَاوّات وَالْأَرْضٍ » [الروم: 15] (٠‏ فَينّهِ الْحَمْدُ رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الْأَرْضٍ رب الْعَالْمِينَ 
© [الجاثية: 36]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء اللهم إنَا 
نثني عليك ولا تَكْفْرك» ونعبدك وحدك لا شريك لك» نركع ونسجد لك ذلا وخضوعًاء ونصلي ونصوم لك شكرًا وتعظيمّاء وندعوك خوقًا 
وطمعًاء نخاف عذابك؛ ونرجو رحمتكء لا ملجأ لنا منك إلا إليك. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. 


وأشهد أن محمذا عبدالله ورسوله؛ سيد الشاكرين والصابرين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 


فالشكر أعلى منازل العابدين» وعبادة الله تكون بالشكر على نعمه؛» والصبر على بلائه» فالدين صبرٌ وشكرٌّء والمنتفعون بآيات الله هم الصابرون 
الشاكرون؛ كما قال الله سبحانه: ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكنّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ) [إبراهيم: 5]. 


والشكن كع ص سي م ا ا ل وو سه ادا وراماك ارت رود كين 
[المائدة: 6]. 
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وأخبّر الله سبحانه أن المقصود بالتقوى شكرُة؛ فقال: ( فَانَقُوا لَه لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ © [آل عمران: 3 


وأخبر أنه إنما يعبده مَن شكره؛ ومن لم يشكزة» فليس من أهل عبادته؛ فقال: ( وَاشَكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ ب تَعْبُدُونَ © [البقرة: 12 ]. 


والمتدبّر للقرآن الكريم يجد فيه آياتِ كثيرةً في تعريف الناس بنعم الله عليهم؛ وبيان أنها نعم ظاهرة وباطنة» وفي القرآن الأمر بتذكُّر نعم الله 
الدينية والدنيوية» والحث على شكر الله عليهاء ؛ وتخويف العباد من الكفر بنعم الله» وتحذيرهم من الغفلة عن شكر الله بالإأعراض عن عبادته؛ 
ونهيهم عن استعمال نعم الله في معصيته؛ وأخبر الله أنه يحب الشاكرين» وأنه لا يحب الكافرين والعاصينء فالقرآن يهدي إلى شكر النعم؛ ففي 
ل لصحف في سور القاكدة اللي سيم سور السمد قال الله تعاي. ١‏ بلول اركقن سي خ الع لني ادا م الل ا 
[الفاتحة: 1 - 3]. 


فالله هو الرحمن الرحيم؛ وأمرنا أن نحمده بالثناء والشكر؛ لأنه الذي ربَّى العالمين بنعمه؛ وقال سبحانه: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا 
تَكْفُرُونِ ) [البقرة: 2 وقال عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُمْ وَاتدكُرُوا لله إِنْ كُنتمْ إِيَاهُ تَعْبُْونَ ) [البقرة: 172]» 
وقال تبارك وتعالى: ( وَآيَةَ لَهُمْ الأَرْضنُ الْمَيْتَةُ أحيَْنَاهَا وََخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّا فمِنه يَأكُلُونَ ماسحو ا ان 
العْيُونِ * لِيَأكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عمِلَنْهُ أَيْدِيِهمْ أقلا يَتنْكُرُونَ ) [يس: 33 - 35]. 


وقال الله عن الأنعام والحيوانات التي سخَّرها لعباده: ( وَلَّهُمْ فِيها مَنَافِعْ وَمَشَارِبُ ألا يَتكُرُونَ ) [يس: 73]» وقال: ( وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِير 
تَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلّقْ مَا لا تَعْلَمُونَ ) [النحل: 8]. 


وقد عدّد الله علينا في كتابه كثيرًا من النعم لنشكره ه عليها؛ فقال عن نعمة الماء: :( أقرَأَيْثْم الماء الذِي تَشرَبُونَ * أأنثم أنزلثموة مِنَ المزن أمْ نَحْنُ 
الْمُنْزْلُونَ * ل نَشَاءٌ جَعلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَتكُرُونَ ) [الواقعة: 8 - 70]» ٠»‏ وقال: ( كَل أَرَأَيْتُمْ م إِنْ أصْبَح مَاوْكُمْ غَوْرَا فَمَنْ يَتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ ) 
[الملك: 30]. 


ا ا ل ال د و ساس ا ل اع إلى بلاد؛ فيحصل بذلك أرزاق كثيرة» 


عاخن فيه ويدوا من قطله ولَعلكُم تون ) [النحل: 4 و السيدانة ولق عقاف ف الأزمس وجا لثم فيه معايان لين جا ارون 
» [الأعراف: 10]. 


وبين الله لنا كثيرا من النعم التي هي من آياته الدالة على وحدانيته ورحمته بخلقه فقال سبحانه: ( ومِن ياه أن يمل الاح رات وإؤذيقكم 
َآَيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ * وفِي خَْقكُمْ وما َيثُ ِْ ابةٍ يات لقم ُوقنُونَ * وَاخيّلاف اليل وَالذَّهَار وما أَنْْلَ لله من المتماء من رزق فأحيَا به الْأرَض 
بَعْد مَوْتِهَا وَتَصْرِيفب الرَيَاح آيَاتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آَيَاتٌ الله تَثلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ قبأي حَدِيثِ بَعدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمنُونَ ) [الجاثية: 3 - 6]. 


وقال تعالى: ( وَفِي الأرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا تُبْصِرُونَ » [الذاريات: 20» 21]» فأمرنا اللهُ أن ننظرَ في أنفسنا لنتذكّرَ نعمه 
علينا؛ "دخل أحد الوعّاظ على الخليفة العباسي هارون الرشيد.» فطلب الخليفة شربة ماءء» فقال له الواعظ: يا أمير المؤمنين» لو مُنعتَ هذه 
الشربة» بكم تشتر يها؟ قال: بملكي كله؛ ولما شرب الماءء قال له: يا أمير المؤمنين» لو منعت إخراج هذه الشربة - يعني لم تستطع إخراج البول 
- كم تبذل في طلب العلاج؟ قال: ملكي كله؛ قال: ملكك كله لا يساوي شربة ماء"» فكم من نِعَمِ فينا لا تُقدّر بثمن؛ نعمة السمع؛ نعمة البصرء 
نعمة ة العقل» نعمة الكلام» نعمة ة الكُلى التي تصفي الدماء» نعمة ة الهواء الذي لو حصل لأحدنا ضيق نفس لضاقت عليه الدنياء نعمة 3 القلب دي 
ينبض ليلا ونهارًا بلا توقفء منذ كان أحدنا في بطن أمه» نعمة البلع من غير أن ينزل الطعام أو الشراب إلى القصبة الهوائية الملاصقة للبُلْعُوم؛ 
فقد جعل الله من رحمته ولطفه بنا لحمة زائدة تسد الفتحة التي بين الأنف وداخل الفم حين البلع» وجعل لحمة أخرى صغيرة تسد مجرى النفس» 
فلو دخل شيء من الطعام أو الشراب أو الريق إلى القصبة الهوائية عند البلع؛ + لمات الإنسات فلو لم تشكر الله وميد اتا كليا إلأ على هذه الذعمة 
العظيمة؛ لكانت جديرةً بالشكر» فلله الحمد الذي ينجينا من الموت إلى منتهى أجالناء وجعل قلوبنا حية تنبض من غير عمل مناء فلا نحيا إلا بالله» 
١‏ مَامِنْ دَابَّة إلا هُوَ آخدُ بِنَاصِيّتِهَا ) [ [هود: 56]» ونستغفر الله على تقصيرنا في شكر نعمة واحدة من نِعمِهء ذكروا أن الإنسان يتنفس كل يوم 
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وليلة ما يقارب 24 ألف نفسء فهذه 24 ألف نعمة فقط في إدخال الهواء وإخراجه؛ ( وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
[النحل: 18]. 


لض واخيلات الت وام إن في ذلك يات للعلمين * وين ايد مناهكم بال والثهار واكم من فسنله إن في ذلك لات لقذه 
يَسْمَعُونَ ) [الروم: 21 - 23]. 


وقال الأكرم الكريم: ( وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ قوم يََقكرُونَ ) [الجاثية: 13]. 


وقال الرؤوف بعباده: ( وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضلِه وَلَعَلّكُمْ تَثكُرُونَ © [القصص: 73]. 


وقال ذو الفضل العظيم: (والله أخدتجكد ين بطون أتهايكه لا تظفوق 3 شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ الستّمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيدَة لعَلّكُمْ تتكُرُونَ ) [النحل: 5 


وقال الوهّاب المنّان: ( يا أَيّهَا النّامِنَ اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرْقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إِلّا هُوَ قَأَنَى تُؤْفَكُونَ ) 
[فاطر: 3]. 


وقال ذو الجلال والإكرام: ( كَدْلِكَ يْبينُ اله لَكُمْ آيَاتِهِ لعلَكُْ تْكُرُونَ ) [المائدة: 89]. 


وقد بيّن الله لنا في كتابه أن جميع العبادات المراد بها تحقيق تقوى الله وشكره؛ فيزكّي المسلم نفسه بالطاعات» فيشكر الله على نعمه؛ ولا 
يستعملها في معصيته؛ قال الله عن الصلاة : ( وَأَقِمِ الصّلاة إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ ) [العنكبوت: 5+ وقال في آيات الصيام: ( 
لَعَلَكُنْ تَتَُونَ ) [البقرة: 10513 ]| وقال: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُكَبّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تشكٌرُونَ ) [البقرة: 5 ]. 


وقال سبحانه عن الهَذي والأضاحي التي شرعت للحجاج وغيرهم في أيام عيد الأضحى: ( كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَتشْكُرُونَ ) [الحج: 36]. 


فالطاعات كلها شكر لله» وترك المعاصي شكر لله؛ قال تبارك وتعالى: ( فَائقُوا الله لَعلّكُمْ تَثنكُرُونَ ) [آل عمران: 123]. 


وقد حدّرنا الله من ترك شكر نعمه؛ وبيّن أنه يعاقب الأمم والأفراد الذين لا يشكرونه؛ قال الله سبحانه: ( أَفَبِنِعْمَة الله يَ+ْ يَجْحَدُونَ ) [النحل: 71]. 


وقال عز وجل: 9 أَقبالْبَاطِلٍ يُؤْمِئُونَ وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكْفُرُونَ ) [النحل: 72]. 


كبوا يَصتفوةُ جارعم الح د كر فاح اس مر ريه امك جام واه 
تَعْبدُونَ » [النحل: 112 - 114]. 


وقال الجبار: ( وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا قَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلّا فليا وَكُنَا نحن الْوَارِئِينَ © [القصص: 58]. 
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وقال شديد العقاب: وإ أَرَدْتا أَنْ مُهْلِكَ قَرِيَةَ أْمَرْنَا + مُتْرَفِيهَا فَقَسَُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدَمّرْنَاهَا تَدْمِيرَا * وَكَمْ أَهلَكْنَا مِنَ الْقْرُونِ مِنْ بَعْدِ وح 
وَكَفَى بِرَبَكَ بِدُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا ) [الإسراء: 6“ “17]. 


وقال الواحد القهَّار: ١‏ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلّا تخنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةٍ أ مُعَذْبُوهَا عَذَابَا نَْدِيدَا كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُورًا © [الإسراء: 55 


وقال العزيز القهّار: ( اله الذي خَلَقَكُمْ نُمَ رَرَقَكُمْ ثم يُمِيتُكُمْ ْم يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ تدرَكَانِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُْ مِنْ شْنَيْءٍ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُتتْرِكُونَ * 
ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرْ وَالبَخْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ لِيُذِيفَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ * قُلْ سِيرُوا في الأزضٍ فَانْظْرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ 
الّذِينَ مِنْ قبْلُ كانَ أكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ * فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الَْيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأنِيَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يَومَئذِ يَصَدَعُونَ * مَنْ كَقَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفُسِهحْ يَمْهَدُونَ * لِيَحْذِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْ فضلِه إِنَهُ لا يحب الْكَافِرِينَ © [الروم: 0 - 45]. 


وقال القادر القدير: ( ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَدَابِكُم إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ الله شاكرًا عَلِيمًا © [النساء: 147]. 


وقال ربنا سبحانه: ( فَهَلْ أَنْتُمْ ثتاكرُونَ ) [الأنبياء: 80]. 


وقال تعالى: ( وَلَقَدْ آتيْنَالَفمَانَ الْحِكْمَةَ أن اتنكُز لِلّه وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ الَّهَ غَنِيْ حَمِيدٌ ) [لقمان: 12]. 


وحكى الله سبحانه عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( قَالَ هَدَا مِنْ فضل رَبِي لِيَبْلْوَنِي أأَتكُرُ أَم أكْفْرُ وَمَنْ شَكرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه 
وَمَنْ كَفْرَ فَإِنْ رَبِي عَنِيٌّ كَرِيمْ © [النمل: 40]. 


فمَن شَكَرَ الله بإحسان عبادته» أحسّن الله إليه؛ قال الله تعالي: : ( هَلْ جَرَاءُ الإخسّان إِلّا الْإِحْسَانُ ) [الرحمن: 60]؛ وقال سبحانه: ( اذغوا رَبَكُمْ 
تضَرُعًا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطُّمَعَا إِنَّ رَحْمَت الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) 
[الأعراف: 55 56] (٠‏ وَالئَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 14 ]. 


وقد أخبر الله الشاكرٌُ الشكورٌ عن جميع الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يشكرون الله على نعمه؛ فاستحقوا بذلك فضل الله في الدنيا والآخرة. 


قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام: ( إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًَا © [الإسراء: 3]. 


وقال الله سبحانه: ( إِنَّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ أُمةَ قَانِنَا لَه حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكرًا لِأَنْعْمِهِ اْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاط مُمْتَقيم * وَآَيْنَاهُ في الذنْيَا 
حَسَنَةَ وَإِنّهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ © [النحل: 120 - 122]. 


ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته أن يكونوا من الشاكرين؛ فقال: ( رَبَّا إنِي أمْكنت مِنْ ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْعٍ عِنْد بَيتِكَ الْمُحرّمِ 
رَبَنَا لِيُقيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفْيْدَةَ مِنَ النّاسٍ تَهُوي إِلَيْهُمْ وَارْرُْفْهُمْ مِنَ النّمَرَاتِ لَعَلَّهُْ يَتنَكُرُونَ © [إبراهيم: 37 
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وأخبر الله أن إنجاءه آل لوط كان بسبب شكرهم لله؛ فقال: ( كَدَبَتْ قَوْمْ لوط بِالنَدْرٍ * إنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلّا آل لوط نَجَيْنَاهُمْ بسَحَرٍ * نِعْمَةَ 
مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ) [القمر: 33 - 35]. 


وقال الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ( وَكْنْ مِنَ التنّاكِرِينَ ) [الأعراف: 144]. 


وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أيرضى عن العبد أن يأكل الأكُلّة فيحمّده عليهاء 
أو يشرب الشتّزبة فيحمده عليها)). 


وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراءً شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيرًا له)). 


ا سا ال د لكي اياي ل ال ل ا 
نومه قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماثنا وإليه التشور))»:وفى صحيح مسلم عن أنس.رضي الله حنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
أوى إلى فراشه قال: ((الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي)). 


والصلاة أعظم الشكرء ف فمن أوَّلها تحمد الله سبحانه» فسورة الفاتحة أولها شكر وثناءء وآخرها دعاءء وتقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم 
وبحمده» وتقول. في القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» وتقول في سجودك: سيحان ربي الأعلى وبحمده. أو تقول في 
ركوعك وسجردك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وفي أول التشهد تحمد الله بقولك: التحيات لله و الصلوات والظيبات» وتحمد الله 
في الأذكار بعد الصلوات؛ وهكذا الصيام هو شكر لله» والزكاة هي شكر لله والحج شكر لله سبحانه؛ يقول الحاج والمعتمر في التلبية: لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك ومعنى لبيك: أي: أنا مقيم على طاعتك» وأجيبك إجابة بعد إجابة: 
أمرتني بالصلاة فصليتء أمرتني بالصيام فصُمْتُ» أمرتني بالزكاة فزْكّيتُ» أمرتني بالحج إلى بيتك فأتيت إليك؛ شاكرًا لِنِعمكء مقرًّا بطاعتك. 


كيف يكون شكر الله على نعمه؟ 


الشكر يكون بثلاثة أشياء: بالقلب» وباللسان» وبالعمل. 


فشكر الله بالقلب يكون بالاعتراف بأن النعم من الله وحده؛ ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ الله 4 [النحل: 53]» فتعلم أن الله وحده برحمته وقدرته هو 
الذي أنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة» ولو شاء لَمنعك إياها ابتداء» أو سلبها منك متى شاء. 


وشكر الله باللسان يكون بالتحدُث بنعم الله الدائمة والمتجددة؛ كما قال النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ( وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا 
مَرِضْتُ فَهْوَ يَتْنْفِينٍ ) [الشعراء: 79 80]» وإذا رأيت مُبتلّى» شكرت الله أن عافاك مما ابتلى مَن شاء مِن خلقه؛ فمن تدُكْرٍ النعمة أن يتحدث 
الإنسان بها بلا فخر؛ قال الله تعالى: ( وَأَمّا بنِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَيثْ ) [الضحى: 11]» وذمٌ الله الذين يكتمون نِعَمَه؛ فقال: ( الّذِينَ يَنْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ 
النّان بِالْبْخْلِ وَيَكْثُمُونَ مَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضنلِهِ ) [النساء: 37]. 
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وشكة الله بالعمل يكون بفعل الطاعات من صلاة وزكاة» وصيام وحج» وذكر وتلاوة للقرآن» وغير ذلك من الطاعات» واستعمال نعم الله فيما 
يرضيه؛. وترك معصيته بنعمه؛ قال الله تعالى: ( اعْمَلُوا آلَ داؤود شكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي التتكُورُ ) [سباأ: 13]. 


فشكر كل نعمة يكون باعتراف القلب أنها من الله وحده؛ والتحدث بها ظاهرّاء والاستعانة بها على طاعة الله ومن عصى الله بنعمة من نعمه؛ فلم 
يقُم بشكر الله عليهاء فمن عصي الله بماله لم يشكره على نعمة المال» ومن عصى الله بصحته أو سمعه؛ أو بصره أو لسانه؛ لم يقُم بشكر هذه 
النعم؛ قال الله سبحانه: ( إِنَّ اله لَدْو فَضْل عَلَى النّاسٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الئاس لا يَتْكُرُونَ ) [البقرة: 3 ]. 


عباد الله كل الخير في شكر الله؛ قال الله تعالى: ( وَسَيَجْزِي اللَّهُ التتّاكرِينَ © [آل عمران: 144]؛ وقال: ( لَيْنْ شَكَرْتُم لَأزِيدَتَّكُم وَلَئْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ 
عَذَابِي لشَدِيد © [إبراهيم: 7]. 


أيها المسلمون؛ كما يكون الشكر لله سبحانه بالعبادة يكون أيضًا للوالدين بالإحسان إليهما في حياتهما وبعد موتهما؛ قال الله تعالى: ( أن اشكُز لي 
وَلِوَالَِيِْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ ) [لقمان: 14] (٠‏ وَكُلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرًا ) [الإسراء: 4+ ويكون الشكر أيضًا للناس الذين أحسنوا إليك 
بأيّ معروف كبيرٍ أو صغير؛ روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشكر الله مَن لا 
يشكر الناس)). 


الخطبة الثانية 


(يَا أَيُهَا الْإِئْسَانُ مَا عَنَكَ بِرَبَكَ الْكَرِيم * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ * في أي صُورَة مَا شَاءَ رَكبَكَ ) [الانفطار: 6 - 8]. 


أيها الإنسان» خلقك الله لتعبده وتشكره؛ فإما أن تكون شاكرًا لله» أو تكون كفورًا لنعم الله؛ قال الله تعالى: ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْر لَمْ 
يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا * إِنّا حَلَقنَا الإِنسَانَ مِنْ نْطفَةٍ أَمْشَاج تَْتلِيهِ فجَعَلنَاُ مَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَا هَدَيْئَاهُ السّبيل إِمّا شاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [الإنسان: 1 - 3]. 


فمن ترك الشكرء فقد اتبع سبيل الشيطان؛ قال الله سبحانه: ( وَكَانَ التْتَيْطَانُ لِرَبَّهِ كَفُورَا © [الإسراء: 27]. 


وقد أقسم الشيطان الكفور أنه سيْضِل الناس عن عبادة الله وشكره: ( قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لأ فَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطّك الْمُسْتَقِيمَ * ثُمّ لَآتينّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمْ 
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجدُ أَكْتَرَهُمْ شاكرينَ ) [الأعراف: 6 17]. 


فالمؤمنون يحرصون على عبادة الله وذكره؛ شكرًا له على نعمه الدينية والدنيوية» ويرضى كل واحد منهم عن الله فيما آتاه» وفيما ابتلاه» 
وا اح ار شام مويو لد بج ل لسريس تج نر جك وير ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا 
منبحاتك اللَّهمْ و 9 حُِْهمْ فيها سلام وَآخز دَحَوَاهُم أن الحَذ لله رب العلمِين ) [ [يونس: 10 اساحمم ام سيم 


وم 


الْمَلائِكة حَاقِينَ مِنْ حَول الْعش يُمتبِكُون بحَمْد رَبَهمْ وَقضح يَبَهُمْ بالْحَي وقيل الْحَمة له رب الْعالْمِينَ ‏ [الذمزء 4 00 


والكافر والفاجر كفورٌ لنعم ربه» لا يشكره عليهاء ويستعملها في معصيته؛ كما قال الله: ( إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبْهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذُلِكَ لَشَهيدٌ ) 
[العاديات: 6» 7]؛ كنود لا يشكر الله على نعمه. 


والكافرون يتحسرون يوم القيامة على تركهم شكرّ الله ويتمئُون الرجوع إلى الدنيا؛ ليشكروا الله بالعمل الصالح؛ قال الله سبحانه: ( وَالَّذِينَ كَقَرُوا 
َهُمْ ار جَهَنَمَ لا يُُضَى عَلَيْهمْ فيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيهَا رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ 
الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ ُعَمَرْكُمْ مَا يَتَدَكّرُ فيه مَنْ تَدَكّرَ وَجَاءَكُمْ النَِّيرُ فَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ نصِيرٍ » [فاطر: 06 7 
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يا عباد الله سيسألنا الله عن شكر نعمه الدينية والدنيوية؛ كما قال سبحانه: ( نُمَ نان يَومَئْذِ عَنِ النّعِيم ) [التكاثر: 8 وقال: ( إِنَّ السّمع وَالَبَصَرَ 
اللسمادة ودويل [الإسراء: 36 ع الو ع ع اي ا ود ( وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ 


وروى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن 
عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه))» وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعبد يوم القيامة: : ((ألم نُصِمّ لك جسمكء وترويك من الماء البارد؟))؛ وفي مسند أحمد عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعبد يوم القيامة: ((ألم أجعلك سميعًا بصيرًا؟ ألم أجعل لك مالا وولدًا؟ 
فماذا قدّمت؟))» وفي رواية البخاري أنه يقول: ((ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ ألم أعطك مالا وَأفْضِلْ عليك؟)). 


فلنحرص - يا عباد الله - أن نكون من الشاكرين الذين مدحهم الله في كتابه» وأخبر أنهم قلة؛ فقال: ( وَكَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ التتّكُورُ ) [سبأ: 13 
وقال: ( ألثين الله يأغْلم بالشاكرينٌ © [الأنحام: 55]. 


يوسي ار ور ل اال 700 ل 05 


ولْتَتواصن بعبادة الله وشكره؛ كما أمرنا الله في قوله: ( بل الله فَاغبّد وَكْنْ مِنَ التتَاكِرِينَ ) [الزمر: 66]. 


ولا ننن قول ربنا: ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْقَةَ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يَدَكّرَ أو أَرَادَ شكُورًا ) [الفرقان: 62]. 


ومن الأدعية القرآنية التي علينا أن تُكْيْرَ من دعاء الله بها: ( رَبَ أوزِعنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتِي أعنت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 
تَرْضَاة وَأَصلِحْ لي فِي ذُرَيّتِي إِنِي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُمنْلِمِينَ © [الأحقاف: 15]. 


ومن الأدعية النبوية التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام المصلِّي أن يقولها في آخر صلاته: ((اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن 
عا ا 


اللهم أعنًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم إنا نسألك شكر نعمتك؛ وحسن عبادتكء اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين:» اللهم 
اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسثة اللهم حيّب إلينا الإيمان وزيّنْهُ في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من 
الراشدين؛ وتوقّنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين 
والمؤمنات. 
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